
296162 - صفة مسح الرأس في الوضوء

السؤال

سؤالي عن مسح الرأس في الوضوء أنتم تقولون إنه يجب مسح الرأس كله وأنا لا أرى أي شخص يقوم بما أقوم
به بل تسمون ما أفعله وسوسة وهو أنني أمسح ظاهر شعري ثم أمسح النزعتان والبياض الذي فوق الأذن وخلفها

لأنكم تقولون إنه من الرأس وهذا يستغرق وقت طويل بينما كل الناس تمسح مسحة واحدة لظاهر الشعر فقط من
منبت الشعر ولا يمسحون النزعتان ولا البياض مع أنهم يعملون بالمذهب الذي يوجب مسح الرأس كله فما هو

الصواب هل فعلي هو الصحيح أم إنه يكفي مسح ظاهر الشعر فقط وهم مسحهم غير صحيح مع أن فيهم علماء
دين وشريعة .

الإجابة المفصلة

سبق بيان أن الراجح وجوب مسح كل الرأس في الوضوء، وذلك في الجواب رقم )70530(، وسبق بيان أن البياض
خلف الأذن من الرأس يمسح معه وذلك في الجواب رقم )149806(.

وترجيح القول بوجوب مسح كل الرأس : المقصود منه عدم جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وليس المقصود
وجوب تتبع أجزاء الرأس بعدة مسحات، لكل بقعة مسحة منفصلة، بل يتحقق مسح الرأس كله بمسحة واحدة

على الصفة التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.

هُ أْسَ حَ رَ سَ لَّمَ -:  ” … ثُمَّ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ دٍ رضي الله عنه – في صفة وضوء رَ يْ دُ اللَّهِ بْنُ زَ بْ الَ عَ قَ
… ”   رواه نْهُ أَ مِ ي بَدَ كَانِ الَّذِ لَى المَ ا إِ مَ هُ دَّ مَّ رَ ، ثُ اهُ فَ لَى قَ ا إِ مَ بَ بِهِ هَ ى ذَ تَّ هِ حَ أْسِ مِ رَ دَّ قَ أَ بِمُ : بَدَ بَرَ أَدْ ا وَ مَ لَ بِهِ بَ أَقْ ، فَ هِ يْ دَ بِيَ

البخاري )185( ومسلم )235(.

وءِ ، ضُ ي الْوُ هِ فِ أْسِ مَ رَ دَّ قَ حَ مُ سَ لِ مَ جُ نِ الرَّ ا، عَ الِكً أَلْتُ مَ : ” سَ الَ ى قَ يسَ اق بْن عِ حَ ورواه ابن خزيمة )157( بسنده عن إِسْ
ولُ سُ حَ رَ سَ :   ” مَ الَ نِيِّ قَ ازِ دٍ الْمَ يْ دِ اللَّهِ بْنِ زَ بْ نْ عَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ ارَ مَ ى بْنِ عُ يَ حْ و بْنُ يَ رُ مْ ثَنِي عَ دَّ : حَ الَ قَ ؟ فَ لِكَ يهِ ذَ زِ جْ أَيُ

لَّهُ “. هُ كُ أْسَ حَ رَ سَ مَ هِ ، وَ تِ يَ لَى نَاصِ هِ إِ يْ دَ دَّ يَ مَّ رَ ، ثُ اهُ فَ لَى قَ هِ إِ تِ يَ نْ نَاصِ وئِهِ مِ ضُ ي وَ هُ فِ أْسَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

وقد شرح أهل العلم هذه الصفة من المسح التي تشمل الرأس كله في مسحة واحدة، كما ذكر ذلك الزركشي رحمه
الله تعالى؛ حيث قال:

” صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على
الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، نص عليه أحمد، وهو المشهور، والمختار ” انتهى. “شرح
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مختصر الخرقي” )1 / 193(.

يت فرض مسح الرأس كله ، ولا يجب عليك أكثر من هذا . فإذا فعلت هذا ، فقد أدّ

ويتحقق مسح البياض خلف الأذنين بمرور إبهاميك عليهما أثناء مسح الرأس .

ويتحقق مسح النزعتين بمرور الكفين عليهما، وهذا كله يحصل في مسحة واحدة، وليس في مسحات متفرقة.

وإذا فات شيء من يديك أثناء المسح ، فلا بأس بذلك إن شاء الله ، ما دام قد وقع المقصود ، وهو “تعميم الرأس”
بالمسح .

والله أعلم.
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